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القيم القرآنية والإسلامية ودورها فى بناء جيل مبدع ومبتكر من 
الشباب: 

دراسة حالة بيت الزكاة والصدقات فى مصر 

حسين عبد المطلب الأسرج 
كاتب وباحث مصري

عضو هيئة تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مى العاGية

إن بـنـاء جـيـل مـبـتـكـر يـتـحـلـى بـاoبـداع واSـسـؤولـيـة لـيـس مـجـرد طـمـوح, بـل ضـرورة لـتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة 
اSــســتــدامــة والــتــعــايــش اoنــســاني. فــالــقــيــم الــقــرآنــيــة واoســGمــيــة, مــثــل اoبــداع, اSــســؤولــيــة, الــعــدل, 

التكافل, واgمانة, تقدم إطارًا متكامGً لتمكي الشباب ليكونوا قادة التغيير.  

ومـن اسـتلهام قـصص اrنـبياء والـصحابـة nـكن تـوجـيههم نـحو îـقيق الـتوازن بـM الـروحـانـيات وا;ـاديـات، ßـا 

يـعزز دورهـم كـقادة ا;سـتقبل وكمحـرك أسـاس لـلتقدم اöـضاري. فـكيف nـكن لهـذه الـقيم أن تُـلهم جـي6ً 

قـادرًا عـلى مـواجـهة îـديـات الـعصر بـإبـداع ومـسؤولـية؟ وكـيف nـكن تـرجـمة هـذه الـقيم إلـى بـرامـج عـملية 

لـتطويـر قـدرات الشـباب؟ يسـتكشف هـذا ا;ـقال كـيف nـكن لـلقيم الـقرآنـية وا7سـ6مـية أن تـشكل أسـاسًـا 

لبناء جيل مبتكر يساهم في بناء مجتمعات عادلة، مزدهرة، وحضارية. 

أوU:تــعريــف الشــباب: حســب الــتعاريــف ا7حــصائــية الــشائــعة فــي الــعالــم الــعربــي فــإن الشــباب هــم الــفئة 

الـعمريـة الـتي áـتد عـادةً مـن مـرحـلة ا;ـراهـقة إلـى بـدايـة الـنضج، أي مـن سـن ۱٥ إلـى ۲۹ سـنة . بـينما تسـتخدم 

اr  ا;تحـدة الـنطاق الـعمري ۱٥-۲٤ سـنة. ويـُنظر إلـى الشـباب كـفئة تـتميز بـاöـيويـة، الـطاقـة، والـقدرة عـلى 

ا7بـداع والـتغيير. ويـُشكل الشـباب فـى عـا;ـنا الـعربـى وا.سـ6مـى مـا بـM ۲٥-۳۰٪ مـن الـسكان بـصفة عـامـة، 

وقـد تـزيـد هـذه النسـبة فـى بـعض الـب6د عـن ذلـك وقـد تـنقص قـلي6 فـى الـبعض ا∑خـر، ßـا يـجعلهم قـوة دافـعة 

للتنمية ا.جتماعية وا.قتصادية في اuتمعات العربية وا.س6مية. 

ثـانـيا:دور الشـباب تـاريـخيًا فـي ا~سـoم: أولـى ا7سـ6م الشـباب أهـمية كـبيرة كـونـهم ركـيزة اrمـة وقـوتـها 

الـدافـعة. وحـث الـنبي صـلى ا• عـليه وآلـه وسـلم عـلى اسـتغ6ل طـاقـة الشـباب واسـتثمار هـذه ا;ـرحـلة فـي 
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الــعمل الــصالــح واπ7ــاز.فــقد قــال صــلى ا• عــليه وآلــه وســلم: (اغْــتَنِمْ خـَـمْسًا قـَـبْلَ خَــمْسٍ: شَــبَابَــكَ قَــبْلَ 

هَـرَمـِكَ، وَصِـحtتَكَ قَـبْلَ سـَقَمِكَ، وَغِـنَاكَ قـَبْلَ فَـقْرِكَ، وَفـَرَاغَـكَ قَـبْلَ شـُغْلِكَ، وَحَـيَاتَـكَ قـَبْلَ مَـوْتِـكَ) (رواه 

 Mـتمعات، حـامـلuـاكـم فـي ا;سـتدرك). ولـقد كـان الشـباب مـنذ فجـر ا7سـ6م قـوة دافـعة لـلتغيير وبـناء اöا

رايـة الـدعـوة، ومـبدعـM فـي مـياديـن الـعلم واâـهاد وا.قـتصاد. وقـد اسـتمدوا قـوتـهم مـن الـقيم ا7سـ6مـية الـتي 

«ـمع بـM اn7ـان، الـعمل اâـاد، وا7بـداع اrخـ6قـي. وبـرز الشـباب كـركـيزة أسـاسـية فـي نشـر ا7سـ6م وبـناء 

اuـتمع. فـي مـكة، كـان مـعظم الـصحابـة الـذيـن لـبّوا نـداء الـنبي صـلى ا• عـليه وسـلم شـبابًـا فـي مـقتبل الـعمر، 

 :Mأظهروا شجاعة وإبداعًا استثنائي

۱. عـلي بـن أبـي طـالـب: آمـن بـا7سـ6م وهـو فـي الـعاشـرة مـن عـمره، وشـارك فـي كـل مـراحـل الـدعـوة، مـن 

الهجرة إلى ا;عارك، مُظهرًا شجاعة وذكاءً فذين. 

۲. مـصعب بـن عـمير: شـاب مـن أغـنى بـيوت مـكة، تـرك الـرفـاهـية لـيصبح سـفير الـنبي إلـى ا;ـديـنة، حـيث عـلّم 

الناس القرآن وأرسى أسس اuتمع ا7س6مي. 

۳. أسـامـة بـن زيـد: عُـMّ قـائـدًا âـيش ا;سـلمM وهـو فـي الـثامـنة عشـرة، ßـا يـعكس ثـقة الـنبي صـلى ا• عـليه 

وسلم في قدرات الشباب. 

٤. الـزبـير بـن الـعوام: كـان فـي سـن الشـباب (حـوالـي ۱٥ سـنة) عـندمـا أسـلم، وشـارك فـي ا;ـعارك والهجـرات 

مبكرًا. 

٥. عبد ا• بن مسعود: شاب فقير أصبح من كبار قراء القرآن وحملة العلم. 

 وكـان الشـباب الـعمود الـفقري فـي الهجـرة إلـى اöـبشة وا;ـديـنة. عـلى سـبيل ا;ـثال، جـعفر بـن أبـي طـالـب قـاد 

وفـد ا;سـلمM إلـى اöـبشة وهـو شـاب، ودافـع عـن ا7سـ6م أمـام الـنجاشـي.وفـي ا;ـعارك (مـثل بـدر وأحـد)، 

كــان الشــباب مــثل حــمزة بــن عــبد ا;ــطلب وطــلحة بــن عــبيد ا• فــي طــليعة ا;ــقاتــلM، وأظهــروا شــجاعــة 

وتـضحية.وبـعد الهجـرة إلـى ا;ـديـنة، سـاهـم الشـباب فـي بـناء اuـتمع اâـديـد اقـتصاديـًا واجـتماعـيًا.وكـان 

الشـباب أيـضًا حـملة الـعلم، حـيث حـفظوا الـقرآن والـسنة ونشـروهـا، مـثل مـعاذ بـن جـبل الـذي أرسـله الـنبي 

لتعليم أهل اليمن. 
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فـي مـراحـل .حـقة، بـرز شـباب مـثل محـمد الـفاŒ الـذي فـتح القسـطنطينية فـي سـن ۲۱ عـامـًا، مـحققًا نـبوءة 

الـنبي صـلى ا• عـليه وسـلم، وا7مـام الـشافـعي الـذي أسـس مـذهـبًا فقهـيًا وهـو فـي العشـريـنيات مـن عـمره. هـذه 

اrمثلة تؤكد أن الشباب كانوا دائمًا في صدارة اπ7ازات ا7س6مية. 

ثـالـثا:الـقيم ا~سـoمـية الـداعـمة لـóبـداع: الـقيم الـقرآنـية وا7سـ6مـية ليسـت مجـرد تـعالـيم ديـنية، بـل هـي 

مـبادئ عـملية تهـدف إلـى بـناء مـجتمعات مـتماسـكة ومـبتكرة. هـذه الـقيم «ـمع بـM الـروحـانـية والـعملية 

وتــوفــر اطــارًا مــثالــيًا لــتمكM الشــباب وîــفزهــم عــلى ا7بــداع فــي حــل ا;ــشك6ت وîــمل ا;ــسؤولــية «ــاه 

بِـلِ كَـيْفَ خـُلِقَتْ (الـغاشـية:  ِ
ْ
ونَ إpَِ الإ

ُ
ـنظْرُ

َ
مـجتمعاتـهم. فـالـقرآن يـدعـو إلـى الـتأمـل والـتفكير ا7بـداعـي: أفََـلاَ ي

۱۷). هذه الدعوة îث الشباب على استكشاف حلول جديدة للتحديات ا;عاصرة.  

واستند دور الشباب تاريخيًا إلى قيم إس6مية راسخة nكن أن تكون kثابة دليل للشباب ا;عاصر: 

جًـا (الـط6ق: ۲). اn7ـان nـنح •
َ
ـر
ْ
ُ مَخ ـجْعَل ّ†َ

َ
َ ي ـتَّقِ االلهَّ مَـن يَ

َ
اn7ـان والـتقوى: كـما فـي قـولـه تـعالـى: و

الشاب دافعًا داخليًا لØبداع والعمل بنية خالصة. 

طـلب الـعلم: قـال الـنبي صـلى ا• عـليه وسـلم: (طـلبُ الـعلمِ فـريـضةٌ عـلى كـلw مسـلمٍ) (رواه ابـن •

ماجه). العلم هو أساس ا.بتكار، وهو ما مكّن شبابًا مثل ابن سينا وابن الهيثم من إبداعاتهم. 

ا7حــسان وا7تــقان: قــال الــنبي صــلى ا• عــليه وســلم: (إنt اmَ يُــحِبä إذا عَــمِلَ أحــدُكــمْ عــمoً أنْ •

يُتْقِنَه) (رواه البيهقي). هذه القيمة îفز الشباب على تقد~ أعمال ذات جودة عالية. 

لاَةِ (الـبقرة: ٤٥). الـصبر يـساعـد • الـصَّ
َ
ِ و برْ اسْـتَعِينوُا بِـالصَّ

َ
الـصبر وا;ـثابـرة: كـما فـي قـولـه تـعالـى: و

الشباب على îمل التحديات وا.ستمرار في ا.بتكار. 

ى (ا;ـائـدة: ۲). الـعمل اâـماعـي يـعزز تـبادل اrفـكار •
َ
و
ْ
الـتَّق

َ
برِِّ و

ْ
ُـوا عôََ ال ن َ

تَـعَاو
َ
الـتعاون: قـال تـعالـى: و

ويؤدي إلى ابتكارات أكبر. 

رابعا: كيف يكون هذا ملهمًا للشباب اGعاصر؟ 

اrمـثلة الـتاريـخية والـقيم ا7سـ6مـية nـكن أن تُـلهم الشـباب الـيوم لـيصبحوا فـئة مـبدعـة ومـبتكرة مـن خـ6ل 

ا∫طوات التالية: 
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۱. ربــط ا7بــداع بــالهــدف اrســمى: الشــباب الــذيــن يــعملون بــنية خــدمــة اrمــة وا7نــسانــية، كــما فــعل 

الـصحابـة، سـيجدون دافـعًا قـويًـا لـ6بـتكار. عـلى سـبيل ا;ـثال، تـطويـر تـقنيات öـل مـشك6ت مـثل الـفقر أو 

التغير ا;ناخي nكن أن يكون امتدادًا لقيم ا7حسان والتكافل. 

۲. ا.ســتثمار فــي الــعلم والــتكنولــوجــيا: شــباب ا7ســ6م اrوائــل كــانــوا يــتعلمون ويــبدعــون فــي ظــروفــهم 

البسـيطة. الـيوم، nـكن للشـباب اسـتغ6ل الـتكنولـوجـيا اöـديـثة (مـثل الـذكـاء ا.صـطناعـي، الـبرمـجة، أو 

الطاقة ا;تجددة) لتطوير حلول مبتكرة، مستلهمM من دعوة ا7س6م للتفكر في الكون. 

۳. الـتغلب عـلى التحـديـات بـالـصبر: قـصص مـثل أصـحاب الـكهف ومحـمد الـفاŒ تُظهـر أن التحـديـات لـم 

áـنع الشـباب مـن îـقيق أهـدافـهم. الشـباب ا;ـعاصـر nـكنهم مـواجـهة الفشـل أو نـقص ا;ـوارد بـروح الـصبر 

وا;ثابرة. 

٤. الـعمل اâـماعـي وا;ـبادرة: كـما تـعاون الـصحابـة فـي بـناء ا;ـديـنة، nـكن للشـباب الـيوم تـشكيل فـرق عـمل 

7ط6ق مشاريع ريادية أو اجتماعية. مث6ً، إنشاء تطبيقات تخدم التعليم الديني أو تنظم أعمال ا∫ير. 

٥. اrخـ6ق كـأسـاس لـØبـداع: ا.بـتكار فـي ا7سـ6م يـجب أن يـكون أخـ6قـيًا. عـلى سـبيل ا;ـثال، «ـنب 

استغ6ل التكنولوجيا في أمور تضر اuتمع، والتركيز على ابتكارات îقق العدل والرحمة. 

خامسا:دراسة ا]الة: بيت الزكاة والصدقات في مصر 

يُـعد بـيت الـزكـاة والـصدقـات فـي مـصر، الـذي تـأسـس عـام î ۲۰۱٤ـت إشـراف اrزهـر الشـريـف، üـوذجًـا رائـدًا 

لـتطبيق الـقيم الـقرآنـية وا7سـ6مـية فـي بـناء جـيل مـبتكر ومـسؤول. يـركـز الـبيت عـلى áـكM الشـباب مـن خـ6ل 

بـرامـج تـدريـبية ومـشاريـع تـنمويـة تـعزز ا7بـداع وا;ـسؤولـية، مـع الـتركـيز عـلى الـفئات ا;ـهمشة فـي ا;ـناطـق 

الريفية والعشوائية. 

ويقدم البيت مجموعة من البرامج التي تعكس القيم القرآنية وا7س6مية: 

الـتدريـب ا;ـهني لـØبـداع: يـنظم الـبيت بـرامـج تـدريـب مـهني للشـباب، مـع الـتركـيز عـلى ا;ـهارات الـتي •

îـفز ا7بـداع. فـفي أسـيوط، درّب الـبيت حـوالـي ۸۰۰ شـاب وشـابـة بـM عـامـي ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ عـلى 

مـهن مـثل الـنجارة، ا∫ـياطـة، وصـيانـة اrجهـزة ا7لـكترونـية. عـلى سـبيل ا;ـثال، سـاعـد بـرنـامـج تـدريـبي فـي 

أسـيوط شـابـًا عـلى إنـشاء ورشـة لـتصميم اrثـاث ا∫شـبي ا;سـتوحـى مـن الـتراث ا;ـصري، ßـا جـذب زبـائـن 
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مـن اrسـواق اPـلية والسـياحـية. كـما درّب الـبيت شـابـات فـي سـوهـاج عـلى تـصميم مـ6بـس مسـتوحـاة مـن 

الفنون ا7س6مية، ßا عزز إبداعهن وساعدهن على تسويق منتجاتهن دوليًا. 

áـويـل ا;ـشاريـع الـريـاديـة: يـدعـم الـبيت مـشاريـع صـغيرة ومـتناهـية الـصغر للشـباب، مـع الـتركـيز عـلى •

اrفـكار ا;ـبتكرة. فـي ا;ـنيا، قـدم الـبيت áـويـ6ً لـشاب 7نـشاء مـزرعـة دواجـن عـضويـة تسـتخدم تـقنيات 

زراعـية مسـتدامـة، ßـا أنـتج مـنتجات صـحية وسـاهـم فـي îسـM اrمـن الـغذائـي اPـلي بنسـبة ۱٥٪ فـي 

قــريــته. كــما دعــم مشــروعًــا فــي الــقاهــرة uــموعــة مــن الشــباب 7نــشاء مــنصة إلــكترونــية لــبيع ا;ــنتجات 

اöرفية، ßا عزز إبداعهم ا.قتصادي. 

الـتعليم الـتقني وا.بـتكار: يـخصص الـبيت أمـوال الـزكـاة لـدعـم الـتعليم الـتقني، مـثل تـعليم الـبرمـجة •

والـتسويـق الـرقـمي. فـي ا7سـكندريـة، دعـم الـبيت بـرنـامـجًا لـتعليم ۲٥۰ شـابـًا مـهارات الـبرمـجة، ßـا أدى 

إلـى إنـشاء ۱۸ شـركـة نـاشـئة رقـمية عـام ۲۰۲۳، مـنها تـطبيق لـتوصـيل ا;ـنتجات الـزراعـية مـباشـرة مـن 

 .MليPا Mا قلل من هدر الغذاء ودعم ا;زارعß ،Mإلى ا;ستهلك Mا;زارع

بــرامــج الــتوعــية بــا;ــسؤولــية: يــنظم الــبيت ورش عــمل لــتوعــية الشــباب بــأهــمية ا;ــسؤولــية ا.جــتماعــية •

والــبيئية. فــي ســوهــاج، أطــلق الــبيت حــملة "شــباب مــن أجــل اrرض"، شــجعت الشــباب عــلى إنــشاء 

مـشاريـع 7عـادة تـدويـر الـنفايـات الـب6سـتيكية إلـى مـنتجات مـثل اrثـاث واrدوات ا;ـنزلـية، ßـا عـزز الـوعـي 

الــبيئي وا7بــداع. فــي الــقاهــرة، نــظم الــبيت ورشــة لــتعليم الشــباب إدارة ا;ــوارد بــحكمة، مــثل إعــادة 

استثمار أرباح مشاريعهم في تطويرها بد.ً من ا7نفاق غير ا;نتج. 

öسيد القيم القرآنية وا~سoمية: 

ا7بـداع: يـحفز الـبيت الشـباب عـلى تـطويـر أفـكار مـبتكرة، مـثل تـصميم مـنتجات مسـتوحـاة مـن الـتراث •

أو استخدام التكنولوجيا في مشاريع ريادية، ßا يعكس دعوة القرآن للتأمل وا.بتكار. 

ا;ـسؤولـية: يـعلم الـبيت الشـباب îـمل ا;ـسؤولـية «ـاه مـواردهـم ومـجتمعاتـهم، مـثل إدارة مـشاريـعهم •

بحكمة أو ا;ساهمة في îسM البيئة اPلية من خ6ل مشاريع إعادة التدوير. 

الــعدل: يــضمن الــبيت تــوزيــع الــدعــم عــلى الشــباب اrكــثر احــتياجًــا، خــاصــة فــي ا;ــناطــق الــريــفية، •

باستخدام معايير صارمة لتحديد ا;ستفيدين، ßا يعكس العدل في توفير الفرص. 
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الـتكافـل: يـعزز الـتكافـل مـن خـ6ل áـكM الشـباب مـن îـقيق ا.كـتفاء الـذاتـي، ßـا يـقلل مـن اعـتمادهـم •

على ا;ساعدات ويعزز دورهم في دعم مجتمعاتهم. 

اrمـانـة: يـتميز الـبيت بـالـشفافـية فـي إدارة أمـوال الـزكـاة، مـع نشـر تـقاريـر دوريـة عـن مـشاريـعه، ويـشجع •

الشباب على تبني اrمانة في مشاريعهم الريادية من خ6ل ا.لتزام بالصدق والشفافية. 

«ـربـة بـيت الـزكـاة والـصدقـات تُظهـر كـيف nـكن لـلقيم الـقرآنـية وا7سـ6مـية أن تُـترجـم إلـى بـرامـج عـملية لـبناء 

جـيل مـبتكر يتحـلى بـا;ـسؤولـية، لـكن πـاحـها يـعتمد عـلى تـعزيـز الـوعـي اuـتمعي وتـطويـر ا∑لـيات ا7داريـة 

لتصل إلى ا;زيد من الشباب. 

اpاõة 

بـناء جـيل مـبتكر مسـتلهم مـن الـقيم الـقرآنـية وا7سـ6مـية هـو مشـروع حـضاري nـكن أن يـغير وجـه اuـتمعات. 

 Mمــانــة ليســت مجــرد قــيم ديــنية، بــل هــي أدوات عــملية لــتمكrا7بــداع، ا;ــسؤولــية، الــعدل، الــتكافــل، وا

الشـباب مـن مـواجـهة îـديـات الـعصر، مـن الـبطالـة إلـى الـتدهـور الـبيئي. «ـربـة بـيت الـزكـاة والـصدقـات فـي مـصر 

تُظهـر كـيف nـكن لهـذه الـقيم أن تـُترجـم إلـى بـرامـج تـدريـبية ومـشاريـع ريـاديـة تـغير حـياة ا∑.ف مـن الشـباب، 

ßـا يـعزز دورهـم فـي بـناء مـجتمعات عـادلـة ومسـتدامـة. لـكن التحـدي يـكمن فـي تـعميم هـذه الـرؤيـة عـلى 

نـطاق أوسـع، مـن خـ6ل تـعاون اrفـراد، ا;ـؤسـسات، واöـكومـات. نـدعـو الشـباب إلـى اسـتلهام هـذه الـقيم فـي 

حـياتـهم، سـواء مـن خـ6ل تـطويـر مـشاريـع مـبتكرة، ا;ـساهـمة فـي مـبادرات مـجتمعية، أو ا;ـطالـبة بسـياسـات 

تـعليمية وعـملية عـادلـة. فـلنجعل هـذه الـقيم جسـراً يـربـط بـM ا7بـداع وا;ـسؤولـية، ونـعمل مـعًا لـبناء جـيل 

يعكس اrمانة والعدل التي استودعنا إياها ا• في هذه اrرض. 
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